العدد ههه - ياريخ: ۲۱ - ۰۲ - ۱۹٤٤‏ 
في معرض الآراء 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
مرت بنا في هذه الأيام آراء كقيرة حول الكتابة والكتاب وحول التأليف والمؤلنين» مه ما 
ينيد للمناقشة فيه والرد علي ومنه ما يقيد للدلالة على بعض الإفهام والأذواق. وفيما يلي 
طائفة من هذه الآراءء على سبيل التمثيل لا على سبيل الحضر والاستقصاء من ذلك قول 
الأديب الحجازي الأستاذ عبد القدوس الأنصاري إنينٍ أستدل على حماقة فيئة يحديثها مع عبد 
الملك بن مروان حين قال لها: ما الذي رأى فيك جيل؟ فتالت الذي رأى فيك الناس حين 
استخلنوك! 
ويقول الأديب: (والذي يلوح لي أن إحابة ثينة لا تيئ عن حمق؛ بل هي تشف عن حصافة 
رأى ورحاحة عقل. . ..فعبد املك ا شاع سان ا غاضاً من جاها وقادحاً في جميل. 
. .إلى آخر ما قال 
وحطأ الأديب في هذه الملاحظة الأأجع إل نسلانه ارلا يظديث[ الذي قاقلته كب الأذب 
ونقاناه فقلنا: إا دعحلت عل بد الاك بن مروا قرائ ره الت - أي حمعاء - مولية) 
فقولا إا لم تخل من حماقة منظور فيه إلى هذه الرواية المتناقلة لا إلى السؤال أو الجواب بينها 
وبين عبد اللك» وقد يكون في جواها قصاص سريع من عبد الملك» ولكن الأحوية المسكبة 
كثيراً ما صدرت من الحمق والحائين قم قال الأديب عبد القدوس يشير إلى كلامنا في رسالة 
جيل (يقرر الأمتاذ عط مدرسة الاستحسان الي تقرر بأن من وصف محبوبه يأنه 
كالشمس أغزل تمن شبهه بالبر أو كوكب من الكواكب. . . بيد أنه حرج من ذلك في 
الصفحة ۷۸ إلى أن قول جميل: 
رمى الله في عيي ينة بالقنى ... وتي الغر من أنياها بالقوادح يتأى به عن اتباع المذهب 
الامتحسان في تغزله. والذي يبدو لي في هذا القول أنه ليس فة ما جا خميلاً عن المذهب 
المذكور) 
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وعطأ الأديب في هذه الملاحظة راحع أيضاً إلى تسيانه المدرسة الغرلية الأرئ اليج تكلمنا 
عنها وهي مدرسة الرقة في خطاب ابوب أو في الفحدث عنه. وقد نسي أيضاً أن الذي 
يتمئ النشويه بوته لا يرضى مذهب الاستحسان هذا النمئ. وقد قلنا معترضين: (إن جیا 
- خلا - أبطل البطلين في عشقه وغزله عند مدرسة الاستحسان أو مدرسة الرقة. . . لأنه 
سأل الله تشويه ما هو حسن في عيني حبيته وثغرها وعما أجل ما يتمى له الحمال في وجه 
مبوب) 

وعلى أية حال لا مسلى في هنا ولا ذاك بالحقيقة الي نقررها وهي أن الاستحسان غير 
العشق وغزل العشاق» لأن الإنسان قد يستحسن ولا يحب» بل قد ممع الكره والاستحسان» 
وقد يتمئ تشويه عجوبه ليت ركه له الاس كما ضربنا الخل بأمية جيل وأمنية كثير» وهنا موضع 
الإشارة في كلامنا إلى مدرسة الرقة ومدرسة الاسيسان ونتقل من هذا الكلام إلى يحسبه 
كله كلاماً فارغاً ويتسبنا نمن الكا © الاد رجعيان الحامدين لأنا نفل في هذا العصر 
بشعر عمر بن أبي ربيعة او شعر جيل »ر ومين جار اهار من الشعراج نقد حمل إلى البريد جلة 
أسبوعية على موضع منها يعلاقة لاء تومئ إل الحديثأدازااييق اة أويين آنسة من الطالبات 
أو (الأديات) السوريات للدت قط فن ريه ن 'أذباء الضر"قذالت: رما يوسف له أشد 
الأسف أن معظمهم رجعيون. . . أفكارهم. . . كبهم. . . مؤلفاتهم. . . مقالامم. . 
كلها تدل على أنهم من أنصار الرجعية. ثم أطلقت الآنسة ضحكة رشيقة وقالت: أنظر. . . 
نن الآن في عصر الطيارات والراديو والمخترعات الحدية» ولكن الأدباء ما يزالون يتحدثون 
عن عصر ابن أي ربيعة!. . .© 

وبودنا ثنمن أن نعرف ما هي العلاقة بين الطيارات وإلغاء شعر ابن أي ريعة أو شعر غيره من 
أدباء العصور الأولى 

هل كان ابن أبي ربيعة صائع دراجات أو مركبات عيل فبارت صناعته باعتراغ الطيارات؟ 
هل حلت الطيارات عل الساء اللاي كان اين أبي ريعة مشغولاً من فوحب أن يشتغل 
مغازلة الطيارات عن مغازلة النساء؟ 

هل أضبح النلى بغير قلوب ويغير ألسنة لام يركبون الطيارة أو يستمعون إلى المأنياع؟ 


هل ألغي الأوربيؤن مترعو الطيارة شعر هوميروس وهو سايق لعصر عمر من أجل هذا 
الاعتراع؟ 

لا وحق الحروسة الغالية الي تعلم كتاب مصر وأدباءها ماذا يكتبون وماذا يدرسون 
فالأوربيون الذين اعحرعوا الطيارات على أنواعهاء والذين شغلحهم الطيارة في كل ميدان من 
ميادين القتال أو ميادين السلام» والذين ييتدعون الأزياء للعقول والجسوم لم يتركوا أدياءهم 
الأقدمين أو المحدثين ليسعبدلوا يهم مصتوعات المعامل من آحر طرازء ولم يحسبوا أن هؤلاء 
الأدباء مرجوعات تاع في سوق (الخردة) كلما ظهر طراز ديد من المصنوعات وإلى يساري 
الساعة رفوف عليها أكثر من خمسين مجموعة شعرية ظهرت في لان الحرب الحاضرة بين 
ضرب القذائف من الطيارات وإطلاق الأسراب بعد الأسراب من الطيارات» وقيام الرؤساء 
وقعودهم بالحديث عن الطيارات والغارات بالعشرات يعد العشرات بل في هذه المجموعات 
نفسها قصائد من نظم الطيارين الذين يعيشون على الطيارة ويموتون معها ثم يعودون إلى 
شعرهم القدم ويذكرون أساطير.اليونان الي غديتيعن الطيران قبل الان فلا علاقة إذن بين 
الطيارة وإلغاء عصر ابن أبي_رليعة.إأوإن كان هناك شي قبااطعيط عار الطيارة على التحقيق 
فهو أنه لا ويلوي N EIN‏ 
بنات حواء لأنهن بنات حواء فإذا كانت الحروسة الغالية تفهم هذا فلا تستغرب أن تلقي 
بعض جزائها على الخوض فيما تجهل وعلى التعرض بذلك الأسلوب لأناس لحم على كل 
إنسان مهذب حق الرعاية والتبجيل ونستأذن عصر الطيارات مرة أحرى لترجع إلى موضوع 
(رجعي) عتيق وهو موضوع اللغة ثم موضوع التاريخ القدم» وكلاعنا قد يحرم على المحلوق 
الناطق في عصر الدوي والأزيز؛ ققد أحبنا الأستاذ الفاضل محمود أبا رية با ثراه في استعمال 
كلمة الفشل عن الإعفاق» فقلنا: (إن هذه الكلمة من الاستعمال الحديث الذي شاع حق 
غطى على معين الكلمة القدم» مع تقارب المعنيين» حي ليجوز أن يحمل أحدها قصد الآتخره 
لأن التراحي والضعف والخواء قرية كلها من الحبوط والإحفاق) 

فعقب على هذا عالم فاضل من رجال اللغة عندنا قائلاً في العدد الماضي من الرسالة: (وأنا 
اقول إن الإحقاق لا يلازم الضعف والراحي حتما. . . فالضعف شيء والإحفاق شيء آحر» 


ولو صح هذا التقارب بين العنيين» حيق ليجوز أن يحمل أحدها قصد الآحر باز أن يطلق 
الإعفاق ويراد به الضعف أو ما يلابسه من للعاي) 

ونخن كما يرئ حضرات القراء لم نقل أن الإعضاق والضعف شيء واحدء ولكتا قلنا نما 
«تقاربان قد يحل أحدها عل الآخرء فكل ضعيف مخفق في حالة ضعفه وقوة خصمه عليه 
وكل عتئق ضعيف في حالة إعنفاقه وجماح عتصمه. ولا أن تقول إن فلاناً عتفق الرأي ونع به 
الشعف الذي يحول بيه وين النجاح» وليس احرج في هذا بأنفع من التسهل؛ وما كان 
العرب جهلون إطلاق الكلمة على المعى لخاسبة قرية بل بعيدة في أحابين كثيرة. وحسبنا أن 
الأستاذ تفسه قد تردد بين التسهل والحشدد في هذا الموضوع لنعلم أن التسهل فيه لا يخلو من 





اء أحرى لا نحب أن عرض الآن انب اللغة 
منهاء لأا نود أولاً أن غيل صاحب تلك الآراء على المراجع الكبرى ليهتدي إلى صوابه قبل 
أن ديه إليه ولكتا تناول ناحية اكير من آرائه لأن محال فيها متسع لشيء من التنبيه 
واد كير فقد كنب الفهرسي امجتهد الأستاذ بثير بفارس اة المتتطف مقالاً انتغرق نحو 
سبع صفحات منها غن ركا (الطلديقعً بنك الصدين) رغ انسارعا لا يقبل الشكر كما 
قال (إن الولف ما أراد أن ريخات للم المتراك) 

وهنا الزعم الذي لا يقبل الشكر هو الزعم الذي لا يحسب من العلم الصرف في شيء لأن 
الح الذي توعيناه هو أننا أردنا متابعة العلم في كل حقيقة من الحقائق الي بسطناهاء ولكننا 
لم نوم كتابنا على حد تعبيره - في باب الفهرسيات وما إليهاء لأا صناعة تليق بمساعد في 
مكبة علمية» ولا تليق بعالم أن يفرغ لا أو يجعلها كل قسطه من العلم والكتابة ففي كل 
(دقر عحثة) من دواوين الحكومة كاتب صغير أو ساع يعرف الكتابة والقراءة ويعرف من 
الرفوف والأرقام ومراجع المواليد والوفيات والمزارع والبيوت والأستاد والعقود ما يستيفد 
السئوات من حفاظ الفهارس والعناوين ولكنئ أؤكد الخوكيد الذي لا شكر فيه أهم لا 
يحسبون من العلماء والأديات ولا فرق ينهم على الإطلاق وين من يحفظون الفهارس 
والخزازات ويستخرجوها (عند الطلب) من مواضعها على الرفوف وتي الأمر ما هو أكثر من 
ذلك وأدعى إلى الحذر والاتباه؛ فإن هذه الحفوظات الفهرسية حطر على التفكير وإصالة 


حجة يحسب لها حساب» وقد وردت علينا 


البحث قد يعطل الأفكار ويعوق القهم عن درك حقائق الأمورء لأنه يعود الفارغين ها أن 
يعرفوا الأشياء بأسمائهم وعناوينها ويغفلوا عن مسمياتا وحقائقها. ولا حير قي ألف عنوان 
لألف منهب أو كتاب إذا كانت هي قصارى المعرفة عند جماعة الفهرسيين ومن عوارض 
ذلك في كلام ناقد المتتطف أنه يذكر مغلا كلمة التقد الداخلي ويسوتها إلا كأها شيء 
غريب ل يخطر لنا ولا لأحد على بال» لأنه عرف الشيء بعنوانه وم يعرفه جقيقته ولبابة. ولو 
أنه عرف ما هو التقد الداحلي على الحقيقة واللباب لفهمه في عشرة كتب على الأقل كتبناها 
عن شخوص عخلفين؛ وكلها دائرة على النقد الداخحلي لطبائع ولك الرجال. وليس بفاهم ما 
هو هذا التقد الداحلي من لم يفهم أنه هو النقد الذي توحيناه ونحن نكتب عن محمد وعمر 
والضديق ولي ددا وحبي وابن الرومي وأبي العلاء واخبي وسعد زغلول وعشرات 
آحرين كذلك يقول مثلا: (كيف تكون عائشة جاريقصغيرة على نحو ما وصنعها بريرة - 
تنام عن عنجينها - وهي ابنة ستة عشرة أو قوف ذلك 

فلولا الفهرسيات لاستطاع_نإقدالمقتطني أن. ينه ذلك جيفهمس لأننا كتبنا ثلاثة فصول 
نقرر فيها أن السيدة عائشة فل نشلاك مؤلاغ بمكم. ولادقاءق اشر رركم ولادتما في قبيلة 
بي تميم حاصة» وبحكم ولأاتما'ي إت الصديق على الأخضء ربكم الحظوة الي لها في 
بيت زوجها العظيم. فإذا كانت فناة قي السادسة عشرة لا تنام عن عجينها في هذه الخال 
فماذا يسميها الناقد الفهيم؟ أيقال إا امرأة نصض؟ أيقال إا عجوز شمطاء؟ 

إغا الآفة آفة الفهارس كما قا وإنما كان صاحبنا يفهم ما ذكرناه لو أنه ظفر يجزازة فهرسية 
قيدت عليها كلمة العجين وقيل فيها - خلاً - (ومن العجين ما تنام عنه النتاة وهي في 
السادسة عشرة» كما جاء قي ترجمة عائشة - راحع كذا وكذا وكذلك وكذاك. . .) 
ويومثذ يكون هذا هو العلم الصرف وهذا هو التحقيق العجيب. . . 

وإذا كان لهذا الكاتب عذر من قلة الفهم فقد كان ينبغي أن يتنب قلة الذوق قلا مع بين 
الفقرين السيعين؛ وي واحد منهما كفاية فلا يحسب علينا أن نطيل القول في حديث الإفك 
دفاعاً وتصسيساً وهو يطيل القول فيه لخوهين والتشكيك (فنسن تقول (على الذي يقبل 
وشاية كتلك الوشاية الواهية أن يروض عقله على تصديق أمور كثيرة لا فوجب لتصديقها. . 
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. عليه أن يصدق أن صفوان بن العطل كان رجلاً لا يؤمن بالبي ولا بأحكام الإسلا» وأن 
يصدق أن السيدة عائشة كانت وهي زوج الني لا تؤمن به ولا تعمل بدييه) 

فإذا بالناقد القهيم يعقب على ذلك فيقول: (والذي أراه أن هذا الاستدلال علب بل مخض 
ذاني» وذلك لأننا نعلم من طريق المشاهدة والملاحظة أن البشر يتفق لهم أن يزلوا وإن كانوا 
من أهل التصديق والإعان) 

وهذا كلام فيه سوء فهم وسوء ذوق مجتمعان1 

سوء فهم: لأن المسألة هنا ليست مسللة الزلل وكقى» ولكتها مسألة الشك في اتصال البي 
بعا م الغيب وقدرته على كشف الحقيقة مع إنكار الخكرين. وليس في المشاهدة والملاحظة الي 
يتشدق ها هذا الكاتب الفهرسي أن امرأة نبي تنعل ذلك وهي مؤمنة به وتمعله بغير إغراء 
يستطير الألباب من الرءوس أما سوء لذوق فكنى أن,نشير إليه ولا نطيل فيه» وكفى الآن من 
هذا الموضوع إلى حين . 

عباس محمود العقاد 


محمد أحمد جاد المولى 
للدكتور زكي مبارك 
في الساعة الخائتة من صباح اليوم حدثن الأستاذ عبد الله الصفي تليفونياً ببرات حزينة لم 
يتحدث خلها من قبل وهو يقول: عظم الله أحرك تي جاد المولى باك! 

فقلت: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وكررتها نحو عشر مرات وأنا مأحوذ بصدمة لم تكن تخطر 
قي البال» فقد كان جاد المولى بك في صحة وعافية» وكانت ملامح وجهه تبى بأنه لن يحوت 
قبل النسعين أو الخمانين وأحدق الحزن بقلي من كل جانب» فقد تصورت هاضيه وماضي في 
رعاية صداقة غالية كانت مضرب الأخال» بحيث اعتقد كثير من الناس أنه لم يصادق غيري 
وأ لم أصادق سواه فما وقع يننا ما يوحب اللام ي محضر أو مغيب» ولا سمع عي أو 
معت عه ما يستوجب الحاب كذلك تصورت» وكذلك توهمت أ 





ي فجعت فيه وحدي» 
ثم كانت العيجة أن يبدد ما تصورت ومااتومت» افق رأيت جميع. من في وزارة المعارف 
يترحمون علیه» ورأيت فمن پکام الیم وهو الدكتور برياض زلزلت وزارة المعارف موت 
هذا الرحل» وعدت فجيجها أيه ملا المرألحج النلؤادع .لخبلا لدم مر كان عليه من سجاحة 
الننس ودماثة الأحلاق ولق رلحال' العاراقا' واه علو يدانم الغالي فبلغوا نعيه إلى 
مدارس القاهرة ليشترك جميع المدرسين في تشبيع جثماته إلى المقر الأحير وأردت أن أشترك في 
توديعه» ولك لم أستطع فقد عز علي أن أرئ جا امول بك محمولاً على نعض» وكان 
بالأمس ملء العيون والقلوب لم يق إلا أن أودع هذا الرحل بكلمة تقرب صورته إلى من 
جهلوه» وما أكثر من جهلوه» والحكيم يعيش في زمانه عيشة الغرياء. 

بداية جميلة: 

كان جاد المولى بك في طليعة إعحوانه بدار العلوم» فأوفدته وزارة المعارف إلى جرا في بخة 
علمية» وحين عاد أعجب به المغفور له حسن ياشا عبد الرزاق فاقترج على عظمة السلطان 
حسين كامل منسه رتبة البكوية» وكانت تلك الرتة لا تمنح للشبان: فكان أول من تاها 
بفضل تفوقه وهو في عفوان الشياب. 
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ثم رأى أن يتعرف إلى الجمهور فألتى محاضرتين عليتين عن الغزالي واين عحلدون» فكان غاية 
في الفهم لاتكارات هذين الفيلسوفين العظيمين وقي سنة 1974 أرسلت إدارة الجامعة 
المضرية عحظاباً إلى وزارة المعارف تدعوها فيه إلى تكليى أحد رحاها الاشتراك في لجنة 
امتحان الدكتوراه قي الفلسفة جاتب الأستاذ عبده بك غير الدين» وكان وكيل المعارف 
حينذاك عاطف باشا بركات» فاعجار جاد المولى بك ولذا الاعحيار قيمة نقيسة؛ فقد كان 
عاطف باشا من أعرف الناس بأقدار الرجال كنت أنا الطالب الذي يؤدي امتحان الدكتوراه 
قي الفلسفة وكنت أنا الذي جهل أن وزارة المغارف رمعي منه بداهية؛ فقد وجه إلى أسعلة 
أثارت الجمهور وحملت الشيخ عبد المجيد اللبان والشيخ محمد الأبياري على أن يغضبا غضبة 
إسلامية؛ ولولا تلطف الدكتور منصور بك فهمي لاتقلب هيدان الامعحان إلى قنال كان من 
رأي حاد المولى بك حين حلت اللجنة للمداولة أنها غير مسعولة عن آرائي في كتاب الأحلافق 
عند الغزالي» ولكن الد كور منصور باك فهمي أقعة بأن نة امتحان الدكتوراه لا تعرف غير 
شيء واحد هو قدرة الطابب يل تأييد (رائم ولو اهت إلي. الضلال! 

الذكي الحغابي 

كان جاد المولى بلك غاية 'قيالذأكا4)' ركان عة ن اقاي م1 الأكر أن مشكلة غاب عنه 
فهمها على الوجه الصحيح» ولا أذكر أنه أحطأ الفهم لشأن من الشؤون كان يق بي فيحدثي 
عن آرائه في الججمع؛ فأرى له مذاهب من الفكر تغيب عن أكثر الرجال. 

شهيد الواحب 

بلغ جاد المولى يك سن التقاعد قبل شهور» ولكن معالي الحلالي ياشا رأى أن يقترح على 
خلس الوزراء مد حدمته سعين» للانتفاع بخيرته التعليمية» فالغ جاد المولى بلك في نشاطه 
ليؤيد حقه في ثقة ذلك الوزير الجليل وق أحد أيام الأسبوع الأحير من شهر أغسطس الماضي 
كنت يحضرة الحلالي باشا في مكتيه بالإسكندرية» لأحدثه في شؤون تستوحب لقاءه هناك وي 
أثناء الحديث صلصل تليفون المعارف بالقاهرة ليقول الوزير للوكيل ما نصه بالحرف: 

يجب أن تسههي حركة التنقلات. قبل اليوم العاشر من سبتميرء ليعرف المدرسون إلى أين 
يتوجهون. . . شغل جاه المولى باك 


وعند رجوعي إلى القاهرة ريت من الأمانة أن أبلغ جاد المولى باك ما سمعت» فطلب جميع 
معاونيه من إحازاقم بالبرقيات لينجز حركة التقلات بأسرع ما يستطاع؛ والذي يعرف أن 
متاعب مدرسي اللغة العربية ليس لها حدود يعرف كيف يعان من يحاول راحهم من شديد 
العناء.ضغط الدم قل حاد المولى يك».وهو.مرض لا يصاول غير شهداء الواحب.. ..: فعل 
روح هذا الشهيد ألف غية وألف سلام كانت ذا الرجل مغاضبات في أعرامه الأحيرة» 
ولكنه م يغاضبيي لي أي يوم. كانت عبارته حين يلقاني: أهلاً بدكتورنا فسلام عليك يا أكرم 
أستاذ وأشرف صديق لو أنشأنا مليون مدرسة لا استطعنا أن تتشئ فى في شل أديك 
وذوقك. ولو أنشأنا مليون قصيدة في الرثاء لعجزنا عن كلمة الصدق فيك» يا أصدق الأوفياء 
أكرمك الله وأعزك؛ وجعلك من أهل الفردوس. 

رفق ولطف 

كان جاد المول بك رفيقاً جد بمعاولية امنبالمنيشين قلا يصدر رأياً إلا بعد الاستنلس يما 
عندهم من آراء» وكانت صااته پالرإقین صيلات أحوة صافيقي. وقد بلغ به التواضع أبعد مبلغ 
فانم بالضعف ظلماً ويوا ولبات ألقالة به يعملا عل درلا الكير إن وجة إله» وهه 
القالة وتلك النهمة مهدودتآن من الأساس» فجآد امول بلك لم يكن يحب الخصام ولا القتال» 
حي نطالبه بالمقدرة على اللدد والعنف؛ وإغا كانت فطرته تمدية دائماً إلى إخار الرفق والمسالمة 
مع جميع الندن وما الوحب لأن تكون حياتا كلها قالاً تي قال» يحيث لا نتصور الشجاعة 
إلا بصورة واحدة هي المصاولة وافتاك والإيذاء؟ 

وما الذي كنع من أن نرى في ضبط النفس شجاعة تفوق كل شجاعة؟ 

إن الظاهرة بالعداء أحض وأسهل من المجاهرة بالصفاى لأن العداء العثيف هو البقية ما ورثناه 
عن عهود الوحشية» ولا كذلك اخلطف والترفق؛ فهما من مظاهر الرقي في الشمائل الإنسائية 
والحق أن ألاق جاد المولى بك كانت. فرق ما نطيق» وهذا كان يخب ناس أن يزيفوهاء 
ليستروا عجزهم عنهاء فقد كانت هن المعجزات أين من يصدق أن كبير مفتشي اللغة العربية 
م يكن يقدر على توجيه كلمة فيها صورة الأمر للساعي الذي يحفظ ودائع مكدب النفتيش؟ 


j 


لو كان تلطفه مع الرؤساء ناشعاً عن ضعف لوجب أن يكو أسداً في معاملة الضعفاء وهذا 
بحث إن أطلناه طال؛ والمقام يضيى عن الإطناب مؤلفات جاه للولى بك أشهر موؤلفاته كناب 
(محمد الخل الكامل) وقد طبع غير مرة» وابجفع به كتير من المسلمين» ثم ترجه أحد الأفاضل 
إلى اللغة الفارسية باسم (عظمت محمد)» وكذا وصل تفعه إلى أبعد آفاق الشرق الإسلامي 
ومن جير مؤلفاته ركتاب الأحلاق) وهو كتاب فصل به المذاهب الأحلاقية أجمل تفصيل ثم 
اذ 

ثم يكون الرد المحم على ما اتمم به جاد المولى بلك فقد قبل وقيل إنه وضع امه على 
مؤلفات كثيرة بوصف أنه اشترك في الأليف مع أنه م ينشئ بقلمه فصلاً من فصول تلك 
المولفات وده التهمة أصل من الصحة» ولكن الحهمين تاسوا جوهر القضية؛ فقد كان 
الرحل أستاذاً كبيراء والأستاذ يوجه أكثر مما يؤلف» وبالدوجيه السديد أنضاً جيلاً من المؤلفين 
التوايغ؛ وهم تلاميذه الأوفيا وبإرشادة وتخهردهم زوت المدارس بأطايب المؤلنات الأدبية 
الدينية. وهذا فضل لا ججده إلا رأهل العقرفي. 

تمية وسلام 

أما بعد فإ أسارع إلى راھدا الزبخل انکر ن احق نایبد من يرثيه» فما كانت 
له عصبية دنيوية» ولا كان يحب أن يكون له اسم طتان» ولا كان يعلن معروفه ليقال إنه 
طوف جيد فلان أو فلان كانت أعماله لوجه الله ولوجه الوطن في صمت وسكون لم أستطع 
المغي في جنازتاك يا أستاذي وصديقي وزميلي؛ فقد هدن الزن الذي رأيته على وجوه 
رجال العارف يوم موتك» وهو حزن صادق من رحال صادقين أي الحق أن لن أراك بعد 





اليوم؟ 
أي الحى أن إحوانك بوزارة المعارف لن يجدوك إن افتقدوك؟ 
غندي حير أبلغه إليك: وهو أننا تلقينا اليوم حطاياً ياسمناك أرسلته الرابظة العربية تدعوك فيه 





إلى موافاتا بعيادة الدكتور مخجوب ثابت لتتظيم الاحفال ب 
رجه الله ورحمك فما رأيك في أسبوع أفقد فيه صديقين کرعین؟ 
أتكون الدنيا غادرة إلى هذا الحد المزعج؟ 


الأستاذ متمود بك يسيون 
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ما أسعد الذين شيعوه وشيعوك إلى مخواه ومخواك عند الله أحسب فجيعي في صديقين قد لا 
جود خلهما الزمان» ومن الله أستمد العواء» فليس من العدل أن أشقى لفراق صديقين 
يشغلان عي بها أعد الله من النعيم لأهل الضدق والوفاء. 


زكي مبارك 





في مجموع رسائل الحاحظ 

لأستاذ حليل 

في هذا الكتاب الذي أفضل على الأذب العربي قي هنا الوقت بنشره الدكتور باول كراوس» 
والأمعاذ محمد طه الحاحري: وطحه لنة التأليف. والترججة والشر - وحدت حروفاً أذكر 
بعضها اليوم: 

١‏ -قيص40: 

. . . فيفشو من هذه الحهات أكر مما تفشيه ألسن الذاييع المبذر: وجاء في الحشية: كذا في 
الأصل ولعله المبأدرين أو البياذير 

قلت: هي البذر هل الصبور والضير والغيور والغير والفخور والفخرء والبدور والبذير هو 
الذي يذيع السر ولا يكتمه» وغل البذر ثي المعين المذاييع جع المدياع وهو بناء مبالغة من أذاع 
السر إذا أفشاه» وقي حديث: ليسوا بالساييج البذر. وق حديث على: ليسوا بالمذاييع البذر 

۲ لي ص :١١4‏ 

. . . وي مغل أحر: لن تيدم المسياء ذاما 

قلت: هو لا تعدم الحساء 'قانا؟ ادام اوالزع "اليب وداه كمه -عايه. وله العاب 
والعيب في الوزن. وقد ذكرت كنب الأمقال قصة هذا الخل 

ديص ۱۲۴۰: 

واستمسكت جبلك» واستذرأت في ظلك 

قلت: استذريت في ظلك؛ واسحفري بقلان أي الجأ إليه وصار قي كنفه» وفلان في ذرى 
فلان أي في ظله 

£ في ض 21١5‏ 

. .. وقد قيل: كل جر في الخلاء يسبق 

قلت: اخل المشهور هو كل مجر في الخلاء يسر. وقد يقال: كل مر بخلاء سايق وكل بحر 
مخلاء ميد 


اټ ص ۷۱: 


وسواء - جعلت فداك - ظلمت بالبطش والغشم» أو ظلمت بالدحس والدس 

وجاء في الحاشية: ولعل الصواب (أي صواب الدحس) الدعس 

قلت: العس الوطء. وأغلب الظن آنا الرس؛ ورس بين القوم: أفسد 

1 ي ص 1:40 

وقام مقام الإخبار عن غير تشاور ولا تواطئ مقام العيان قلت: رسم التواطو هو يكمزة فو 
واو. ومثل ذلك التجرؤ والتبرق الان يكتبوغما كثيراً هذه الصورة: (التجري والتيري) 
وجاءت (خطئ) في ص 5١‏ هذه الصورة: (طأي) وأرى رسمها كما عططتها. وقد ورت 
التواطو في ص ۲١‏ مضبوطة 

۷ قي ص ۲۲: 

ومهم من تريده للمهنة 

قلت: ضبطت المهنة بكسر اليم» وقد أنكزالأصمعي الككسر. ونقده الزمخشري في (الفائق) 
وورد ت اللفظة في كنت إللغقي بجح اليم وكسرهاءوفتيج اليم موالماي وقح اليم وكستر الماع 
فخير أن تضبط بالفتح والكثدر /أو الذي هوا أفصع ا كماوقالرار - وهو النتح. وشل 
الاقتضار على كسر اليم قي الهنة خبط الضلن كي تل ۷ ۲۹و ۲۷ بالكسر» وهي بالفيع 
والكسر 

م ي ص :٩۳‏ 

ولابد أيضاً من حزم يحذرك مصارع البغي» ويخوفك من ناصر المظلوم. 

قلت أرئ أن تضبط (مصارع) يفتح الميم كما قصد صاحب القول. 

:1٤ فيص‎ ٩ 

والهوى يتصور في صورة امرأة فلا يبصر مساقط العيب» ومواقع الشرف 

قلث: السرف» والحمل الي بعدها تدل على ذلك» ولم يبه على اللفظة في حريدة 
(التصحيحات) 

:۱۸4 ي ص‎ - ٠ 

والإفراط في المضرة مبخة على حريك» والإفراط تي جر المنفعة غنا لمن أفرطت في نفعه عنك 
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قلت: إذا كسرت عين (غين) قصرت؛ وإذا خسحها مددت فقلت غناء كما قال ابن سيده في 
(المخصص) والغين والعناء: الاستغتاء 

- ي ص ۳۰: 

رر من ادلا الستوء 

قلت: السوء - بفتح السين - وهو الفساد 

۲ - في ص08 1: 

فلما لم ير أحداً بحضرته يدب عن كتابي قال. . . 

قلت: يذب بالذال» وذب عه دافع عته. وهذا تطبيع لم يذكر في جريدة (التصحيحات) 

۳ - في ص :۱۱۰١‏ 

لاسيما إن كان مع اسعبطان الحسد 

قلت: جاءت (ولاسيما) في هذا الموضع واي غيره خردة من ذينك الحرفين. وأستبعد كثيراً هذا 
النجريد في كلام المحدثينبالأولين؛ وإن أجار ذلك نحاة من_للولدين الأحرين» وقد وردت 
اللنظة ومعها صاجاها رص ٤‏ ۲ز 1۸ 

4 - في ص 1:40 

أ تر أن وشاة الرجا ... ل لا يدعون أديما صحيحا 

فلا تفش سرك إلا إلي ... ك فإن لكل نصيح نصيحا 

قلت: (ل) في أول الشطر افاي في البيت الأول هي في مكانها في هذا البحر. وي الحقارب 
جتمع العروض الصحيحة والمحذوفة. و (ك) في أول الشطر الثاني في البيت افاي مكانها في 
الشطر الأول مع جارهاء والقبض في هذا البحر في كل موضع حسن. ف 
كذه الصورة: 

فلا تمش سرك إلا إليك ... فإن لكل نصيح نصيحا 

وإذا كانت (الكاف) في العجر اغخل وزنه 

ا - قي ص ٠١4‏ 

فإن أبناء النعم وأولاد الأسد سود ون 


تيب هذا البيث هو 
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قلت: هل الأصل وأولاد الأسر - بالراء - محسودون» ونحن هنا في حسد الأناسية لا في 
حسد السباع الضارية 

۹ - في ص ۱۱۷ 

وإذا اكنسى ثوباً نسيسا لم أقل ...یا ليت أن على حسن ردائه 

قلت: ثوياً نفيساً. والنسيس بقية الروح الذي به الخياة» والجهد وأقصى كل شي والجوع 
الشديد 

۷ - وي هذه الصفحة الحقدمة: 

وإذا تخرف في غناه وقرته ... وإذا تصعلك كنت من قرنائه 

قلت: وفرته بالقاء وهذا البيت والذي قبله هما من مقطوعة رويت تي (رسالة فصل ما بين 
العداوة والحسد) ورواها أبرتمام في حماسته» وهذه هي رواية حبيب: 

إن وإن كان ابن عمي غاب ... لاذ من انه وورائة 

ومفيده تصري ون كان امرسل.. متيحرحابق أرضه واه 

ومين أجل في الشدائد مرملا !.. اللي النذي اي مودي رع 

وإذا تبعت الحلا مالا !لط اليا إل جريقة 

وإذا اكنسي ثوياً جميلاً لم أقل ... يا ليت أن على حسن ردائة 

وف رسالة الحاحظ: 

وكان عبد الله بن مروان إذا أنضد إن وإن كان ابن عمي الأيات) قال: هذا والله من شعر 
الأشراف. نقى عن نفسه الحسد واللؤم والانتقام عند الإمكان والمسألة عند الحاجة 


ئاقك 


المرأة. . .! 
للأستاذ عمر الدسوقي 
مناجاة: 


وجك أيها البراع! مالك تتململ ولا قير جواباً؟ ما بسك عن حوض هذه الممركة الحعدمة؟ 
إا الفتنة تكاد مخض عن شر مبين» وسيطرة لا تتازع خلك الأقلام الي تكرت لا تحب 
وتؤمن أنه الحق! وإذا کنب ا الفلج فهيهات أن تمد سميعاً أو يجيا أو مؤازراً بل ستحممد إلى 
الأبد مطموراً مع تلك النضائل الحبية الي عصقت ها أعاصير الفتنة الجاععة! 

استيقظ - وجاك - من هذا السبات الطويل؛ فإن الصمت اليوم جرعة! ألا ترى كيف يناضل 
وعاة المتة) ويصدرون عن ذهنية واخدة» ويضربون في هدافة واحد؛ اويسيرون قد ما #فطى 
ثاجة يريدون أن يغوا ما بقى في قلوينا من عقيدة واي تفوسنا من حباي ويمسعوا تقاليدنا 
الطية مسا زري؟! 

هل تنشى أيها البراع ذياكرالتيار بالجارفي. العنيف-الذي-يهدر يبامجانة والعبث والرذيلة» 
ويكتسح أمامه النفوس الضعيقة الملشحذية المحلة ويقوض بذعا لق والإيمان والفضيلة؟ هل 
يردعك ألا ند ي الميدان لاا نا اعا ی 7 نرا فيلا :+ 

لا ترع أيها القلم! فإن هناك نفوساً كثيرة حيرة لا تزال صامدة صابرة تقاوم سيل الأباطيل 
الخدفق الذي يزلزل الأرض تحت أقدامهاء وإن كان يخشى عليها الزلل إن م يتقدم من يشد 
أزرهاء وينافح عن مبادثها السامية» ويزيل من طريقها ما أثارته تلك الأعاصير حي يتكشف 
لحا الحق ويتضح الخير فيسكن يلبالها وتطمعن أفعدتها وتذهب شكوكها لا ترع أيها القلم! فإن 
دعاة الخير كثيرون» وإن كانوا في صمت رهيب كما كنت» وسوف يدوي صوتمم كما كان 
بالأمس وسوف يغص كم اليدان ثانية» فلن تكون في قلةء إن (الرسالة) في ماضيها الجيد قد 
كشفت عن أقلام حرية قوية صادقة. فأين هي تلك الأقلام يا ترى؟ لعلها تسعجيب لندانك 
قلي سراعا فكافح في سبيل المدنية والخير والفضيلة! 

من يوميات فتاة عصرية 


1۷ 


قاة مسلمة من أصل ج ركسي ولا يفوت أن أشكر المؤلف إذ لم يدع أا من سلالة عرية - 
تقطن القاهرة مدينة المعزء ومخابة الدين لا ترى حرحاء وقد تشريت تفسها روح الحضارة 
الأوربية ولب لبها زيفها - أن تسجل في مذكراها ما يأباه الدين والكرامة» فهي تسم 
لعلي شقيق صديقتها بأن يقبلها لأنما (تستلطفم» ثم تغازل أحمد في سيارة عامة لأن عينيه 
جذاجان وتدع منديلها يسقط على مرأى منه كي يعدو وراءها ويناديها فتعرف: هل صوته 
جميل كعينيه؟ وتراه یدحل حانوت وراق خلجه حلفه وتمسح به» فإذا حرج كانت معه لدى 
الباب كما أرادت فيدعوها للخيالة فلي رغبته» وهي لا ترى بأساً من الكذب على والديهاء 
وتذهب معه لأحياء ليلة رأس السنة في ملهى من ملاهي القاهرة وتعود بعد منتصف الليل ولا 
ترى ضيراً من إحياء عيد هيلادها هي بشرب قدحين من (البورتو)» وقد کادا يكونان من 
(الويسكي) في مقهى بالجيزة. . . الخ ما هنالك نما أسحيحي أن أسطره هذا بعض ما جاء فقي 
آخر ها صدر من سلسلة (أقرأ)» ولست أدري ولع احق ها غرض مؤلفه منه! 

أيريد أن يعرض علينا صووة.بشعةٍ مالي تعيض ,النبيات اللاوثئي ننن الفضيلة والخلق الرضي 
وراءخن ظهرياء وقلدن الكاةالخرلية ي | تايها أونتائصيها ر فا ایت حن تأى يناتا 
عن مزالق النسة؟ 

أم يريد أن يؤنبنا على تفريطنا قي أمر الفتاةء وأنا تركنا ا الحبل على القارب» فكان هذا 
شأغا؟ أم يريد أن يقول: إن هذه هي النتاة العصرية» فيآيها الفتيات اللائي لا يزلن 
«تمسكات بالفضيلة والمياءه إتكن جامدات رحعيات» وإن النمدين لن يكون إلا على هذا 
النمطء فقلدن (سميحة) حي تشرفن بأن يخلع عليكن لقب (العصريات)؟ 

رما لم يقصد المؤلف شيا من كل هذاء وإغا يرمى لخدف لا أدريه» أو أنه يقصد (الفن للِن)» 
وإن كان عقلي الكليل م يد فيما كتب فا لا أتكر وجود هذا الصف من الفعيات اللائي 
يتسين إلى بيغات تدعى أنها (أرستوقراطية)» ولعل الكاتب قد تلطف كثيراً فلم يعرض إلا 
تموذحاً «محدلاً) منهن. ولكن أما آن لا أن نكف عن عرض هذه الغريات الي تموى 
تمعن إلى الخضيض؟ 
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لقد ظهرت (سميحة) بأها خاة تعبث ولكتها لا ترل؛ وهنه حدعة من الكاتب» إذا لو هوت 
وزلت لارتدعت قیات كثيرات من سيقرأن هذا الكناب حفاظاً على شرفهن. وهب أن قاة 
ما بحت بقضل مهارتها وإرادتماء أو بنضل ظروفها إذ ل تقع بين يدي ذئب مستهتر من ذئاب 
البشرية» فهل هناك ما يكفل لكل فاة تنهج هذا النهج ذياك المصير؟ 

إننا لا نكتب لمصر فحسب» بل نكتب للشرق العربي كله وليس هذا التوع - ونحن في فجر 
مضا السياسية والأجتماعية - مما يدر بنا أن نذيعه» فضلاً عن أنه يصور بيدا بصورة غير 
حقيقية لا تخل إلا شرذمة اتقات من تتاليدنا الإسلامية» ومسحت مسعاً غرياً تكرت لاء 
وتتكرنا ها كم نسبة المعلمات في مصر -على فرض أن جميعاً من هذا الطراز لا قدر الله - 
؟ شئ ضعبل لا يكاد يذكر مع مخموع سكانها. فهل من الإنضاف أن شجدث عن الفثاة 
المصرية حل هذا؟ 

لست من يخاريون تعليم النتاة: لأن أومن بأن طلب الغلم فريضة على كل فسلم ومسلمة» 
وأن الأم الجعلمة حير من إباهلةم. ولكي أريد تعليما نفرس النضائ لفقي الوس الغضة: تعليماً 
يجعل متها روجا صالحة: رانا عل جلا قري ]افيا مط تيا دي ينرض علية تبعات 
كبيرة إن اومن كذلك برسطآلة لمر ادلی ولک إذاا كان'ي معنا ما يزريء فهلا سترناه 
عملاً بالحكمة المشهورة: (إذا بلتم فاسحروا)! إن أعلم أن مصر قدوة دي في البلاد 
العربية؛ فلم لا تكون القدوة حسنة ماري الطبيعة العربية والفضائل الدينية؟! 

حزب النسائي 

أما معت بأن النساء يولنن حزياً في مصر - إذ لا ينقصنا غيره - وأن من أعراض هذا الخرب 
المطالبة بها يسمونه حقوق المرأة في الانتخاب» وأن بعضهن يطلب تغبير الشريعة الإسلامية في 
الطلاق» إذ لم يخسن الرجل استعماله فخجرب المرأةء وفي الميراث» فتساوى النساء والرجال. 
. . إلى آتحر ما هنالك نما أذاعته بعض الحلات عندئا ليست هله الأمور ما يحمل بنا التقاضي 





عنها وإعمال مناقشعهاء فإن كانت فاسدة وجب عارجهاء وإلا تر تاها تا 





أما الطالبة بها يسمونه حى المرأة في الاتعاب فليس هذا أوانه أيدا لأن تسعة 
في مصر يرسفن في أغلال الجهل والفاقة والأمية والخرافات» وليس من الطيعي أن نكلف هذه 
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الأكترية العظمى فرق طاقتها بأن تفكر في الاتتعابات وتعى بالشعون العامة وهي لم تنل بعد 
من الضروريات ما يجعلها تعيش كانسان» وإذا كانت جمهرة المحخيين من الرجال في مصر لا 
يحون استعمال هذا الحق بعد فكيف يكون حال الساء؟ أليس عملكن هذا کمن یری 
بائساً جائعاً يموت من الطوى» وعرياناً تقف أعضاؤه وتييس من الرد فيعرض عليه نرهة في 
سيارة؟! إن المرأة الأورية الي تماكيتها لم تتل هذا الحق إلا بعد أن ضار التعليم قي ديارها 
أكفر من تسعين في الماثة؛ قفي ارا مغلا لم تله إلا قي هذا القرن» ومند سنين معدودات. 
وأولى بنا ألا تفكر في هذا إلا بعد أن تبلغ هذا القدر من التعليم إن أتمى كل الخير للمرأة 
المصرية فهي نصف الأمة أو تزيد» وأرحو أن تخلص الحركة النسائية في مصر لقضية المرأة فلا 
تتم بالزحارف وتغقل الجوهرء وتقلد المرأة الغرية تقليداً أعمى في آخبر ما وصلت إلية. إن 
الخطوات الطيعة للنهوض بالرأة المصرية أن خد الجعلسات جهودهن لإزالة الفقر والجهل 
وعو الأمية وتوير عقول الجمهرة من تسائناء. يجن لا هفلدن إلى الخرافات والخزعبلات والرقي 
والتعاويذ أما الشطط الذي يلج نيه يعض المتعليات حين يطالين تغبير الشريعة الإسلامية في 
الطلاق والميراث فيخم عن عم يظرة كباذئ الإسلاما واا ]رمن عير عميم للمرأة 
المسلمة تحسدها عليه كل إلراة 'أخلزئ] قي الفا ؟ رالا هااا صدد بيان هذه البادئ 
والإفاضة في شرحهاء بيد أن أقول: إذا كان بعض الرحال قد حاد عن نمج الدين وأساء 
استعمال هذا الحق وم يستمع لقول ني الإسلام عليه السلام (أبغض الحلال عند الله الطلاق)» 
فلن يكون عمل هذا الفر دليلاً ما على أن الشريعة الإسلامية لم توخ العدالة وم تعرف أي 
الجنسين أولى بأن يحسك عقدة الطلاق. فالمرأة مرهفة الحس رقيقة العاطفة» سريعة الفأ 
وزوجها مكلف شرعا بالإتفاق عليها وعلى ينيهاء فهو يقدر التبعة حق قدرها ويأحذ حقه 
الطبيعي. إن مآسي الطلاق في أوربا تفوق الحصرء ويضطر أولو الأمر في لندن لإنشاء محكمة 
للطلاف كل عام حي تناهض عدد القضايا الكثيرة» فير لنا أن نترم شريعتنا وأن نيث تعاليم 
الدين الضحيع بين أفراد الشعب؛ وألا نغالي قي ظلامات الساء. 

أما حت الرأة في الميراث» فالمفروض أا ستكون زوجاً؛ لأن هذه هي وظينتها ال هيما ها 
الطبيعة؛ فإذا أحذت نصى أعحها يي الميراث ستأوي إلى من يتكفل يعيشها والتفقة عليهاء 
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فيكون نصيبها وتصيب زوجها مساوياً لنصيب أحيها وامرأته» وهذه هي العدالة بعينها. فلا 
بد من تفهم الإسلام قل أن هر هذه الآراء الفجة ال تدل على تسرع المرأة واتفعانها 
وسرعة تأثرها وعدم إصغائها لنداء العقل بل لصرت العاطفة. 

عمر الدسوتي 

مدرس بمعهد التربية العالي 
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جولة في الفردوصس 

مع الشاعر ميخائيل نعيمة 

للأستاة ردي حشبة 

(إى روح أي العلاى بمناسبة أسبوعه في لبتان الصديقة) 

استطاع شاعر لبنان الدع ميخائيل نعيمة أن ينقلنا معه على أجنسته الأثيرية إلى جته الوارفة 
الظلال» اليج غرسها حياله الواسع الشاسع العلوي العجيب. 

صحبناه فيها ساعة» بل ساعات» في مجموعته الشعرية الرقيقة (مس الحفون) الي جمعت 
طائفة من أشعاره الباهرة المتعة من نظمه بين سني ۹۱۷ و ١۱۹۳ء‏ بعضها بالعربية 
وبعضها بالإنجليزية مترجاً إلى العربية بالشعر المغورء فما راعنا إلا أن نرى شبحين» أو 
يلازمائنا ي رحاننا إلى هذه اللدة العجبية غدواً ورواجاي . . أحدهما عن يتا وكان عابساً 
متجهماً: متقبض القلب. . . كاسن اللالةيمطريا علق اتفه غثر الينين مظلمهما. . . 
وقد وقف عند الباب فلي يدل معنلء ۽ .و لمرنديعه نمن للديحول» لأننا لم نكن قد دعوناه 
لاصطسابنا في هذه الرحلة العيدة/ألدى/ بل )نلق بلقا إل خرواحة/معنا. أما ثائيهما فكان 
يدل عن مالناء وكان هلق اشا ار كا ارز ٠‏ تشع قي ألخطافه نشوة تشبه الخمار» 
فهو يتين ويتمطى. . . ونحن ننظر إيه» ولا نستطيع أن تفهم عنه هذا التخلج ولا ذاك 
الاضطراب. . . فلما اننتح باب المنة كان أسبقنا إليها دحولا واعرفنا يما مسالك ودروياً. 








ثم ابتعد عنا وغاب بين الأشجار عن أنظارناء وسجمعينٍ شاعر لبنان أردد من شعره» وقد معت 
نغما ينبعث من أقدام ذاك الطيف: 

من ذلك» بين الأشجار ... بشي كخيال من نار 

هو يضرب عوداً والأشجا ... ر كن لشكوى الأوتار 

الزهر ينكس تيجانه ... وا حور يمم أغصانه 

والريح تمر على أوتار ... العود فتغتق الحائة! 
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قبسم وقال: هذا اليسابوري عمر الخيام. فقلت: ليه رأى شيا كهذا تي حياته؛ إذن لكان 
آمن وكفى نفسه شر هذا الشاك الذي باعد بيته وين هذا الفرد وس! إن لأسمعه الآن وهو 
یدشد: 

عدم آخخر الوحود» فصاحي ... هات راحاً أغدو يا غير صاح 

وأدرها رعانة الأرواح 

للست شيا بعد الممات فهبي ... للست شيعا يله واصطحبي 

نقتل الوقت لله وانشراحا ... وولا ونشوةً وانطرابا 

فأرثى له لأنه ننى أن يكون شيا بعد الموت» وهاهو ذا يسعى بروحه بين أيديكم يا معشر 
الشعراء إلى حيث تذهيون من هذه الجنات الي تغرسونها اليوم. . . له اللها. . أين ولي؟. . . 
فقال صاحي اللبداي: لقد ذهب يخسسن ريحانة الأرواج تي ظل تلك الكرمة النائية» فهلم 
نذهب إلة» فقلت: عيبا لك يا صا اي ألارتزال مشتوقاً إليه مشغوفاً به وأنت فن أنت في 
هذه ابلنة الفيساء؟ اليس سيا مار هت حطامي حون قلت في مس حفونك» من أوراق 
الخريف: 

عودي إلى حضن افرى ... وجددي العهود 

وانسي جمالاً قد ذوى ... ما کان لن یعود 

کم أزهرت سوسان ... وكم دوت ورود 

فلا تخا ما جرى ... ولا تلومي القدرا 

فمن أضاع جوهراً ... يلقاه في اللحوة 

عودي إلى حضن افری! 

وأردت أن أردد من أشعاره ما ردد فيها من معان اليسابوري عمر الخيام» لولا أن نجهم 
ليلا وقال مقاطعاً لكنلك تبدل بعض الكلمات قي شعري ولا ترويه كما نظمته. . فاعتذر 
إليه بأي إنما أروى الذي علق بالذاكرة» وقد لا تؤتمر الذاكرة في غالب أمرها 

ثم انطلقنا إلى حيث جل الخيام في ظل كرمة» وقد وق أمامه خلوق عجيب يحاسبه و 
عليه ي الحساب. . . فلما سألت ضاحي اللبناق عن هذا المخلوق الأديب الحمكن؛ ذكر لي 
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أنه زهير بن یر شيطان ابن شهيد. الذي امه رسالته (الزوابع والتوابع). فقلت له: وما 
زهير بن ثمير تي هذه المنة» وهو شيطان!؟ قبسم صاحي ثم قال: لعله ما أوى إلى هذه الجنة 
إلا ليحاسبين أناء لا ليحاسب الخيام. . . فامض بتاء وليكفين الله شره! فقلت له: وماذا 
أحشى منه؟ إن لأراك تمرق أشد الفرق! فقال: أحشى مه تذلقه وتشبغه السخيف بالعربية 
الضحيحة الفصحى؟ فقلت: أتعد التشبث بصحة اللغة وفصاحتها سعفاً؟! وال شر كه في 
هذا الأمر إذن! يا زهير. . . يا زهير. . . يا زهير بن ثمير. . . ول أزل اهعض به حين شغلته 
عن الام ويم تحونا. ولم يبي وم يين» بل عبس عبوسة مظلمة قائمة ثم قال: ويك أيها 
اللبداي! أتدع أسعاذك وابن حلدتك وفخر بلادك. . . درة المعرة أبا العلاء العظيم» يباب هذه 
الختة» فلا تدعوه ولا تكلمه» وتثرك تلميذه هذا الخراسائ؛ ينفتل إليها ويعيث فيهاء ويحث 
أول ما يحث عن أم عدب فيتبطح في ظلها؟ من علمكم غرس النراديس والتقلب في أفياء 
اجان غير أي العلاء؟ وأنت مع ذاك تقول الصاحيك إنك تنشان ورف من محاسبي لشفي 
الذي تتحه بالسحض» بالعربية الصحيسةٍ اليصبى؟ ولكن. لإ واللي, . . فلن يكون قاضيك 
إلا ذاك الذي تركته عند يابا جلف دون أن تعره للهلا .أ فة لدراحك إليه ثم كفر له 
عن ذنبك» ويشر في أن أكزان"ق ترق لشت ركا ن النفزة تلن نا افر لك الشيع! 

ورأيت جبين صاجي يقطب تقطياً شديداً؛ وما كاد يخطو خطوة إلى وراء حي انطوت أرض 
الفردوس تحت قدميه؛ وتحت قدمي» فكنا عند الباب من قدمناء وإذا سيدنا أبو العلاء ينظر 
إلينا بكلنا عينيه الغائرتين» وقد رد إليهما الله القدير نورهما ثم يتسم. . . وكنت أسبق إليه من 
صاحبي بالتسية الي حيانا بأحسن منها. وإذا كان أمر زهير بن مير عجيباء حين عرف ما 
تحدث به صاحي ولم يكن معنا ولا قرياً منا. . . فقد كان أمر أبي العلاء العظيم أعجب. . 
لقد هون على الشاعر اللبناي المبدع ما قال زهير وما عنض عله يه ثم أذ يعاتبه هذا الحب 
الظريف اللطيف الخلو» دون أن يدحل الجنة: 

ماذا يا حفيد الأحفاد» وسيل العرب النجب الأبحاد! فيم ضربك في بيداء الشك وأنت أكير 
آية على الحق الذي تبكى من أحله دون أن تتدي إليه؟ لماذا تعيش كما عشت من قبلك 
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موزعاً بين الفلسقات والوساوس؛ مقسماً بين الظلام والدورء قلقاً بين الرجاء واليأس» مضطرياً 
بين الضلال والإيمان؟ لشد ما رثيت لك حينما اتهى إل قولك: 

فإذا ما راح فكري عب ... في صحاري الشك يستجلي البقاء 

مر منهوكاً بقلي فجفا ... تايا بخص من قلي الرجاء 

وإذا ما أملي يوماً مشى ... تائهاً ي مهمه اليش السحيق 

عاد لما كاد يقضى عطا ... يحسي الان من قلي الرقيق 

وإذا الإان ولي والرجا أضحي ضرير ... فليدم قلي إلى أن يُتفخ البوق الأخير! 

لقد قلت عي مرة: (وهذا الرحل عينه» من بعد ألف سنة مرت على انحاقه من حياته المرة» 
يفتح لي؛ وللكثير سواي باب متزلة على مصراعيه قائلاً: (تفضلوا وادخلوا) وهذا هو الذي 
يلي ويقض مضجعي في ظلمات قبري يا صديقي العزيز. . . فلشد ما يضاعف آلامي أن 
أكون سياً تي هذه البلبلة الى تملأ الك وتمعلة شروو هائماً» كما تملا حيال غيرك من 
الشعراء الذين تأثروا بي ومشوا على دري وانتهيدوا نجي لنيد كنت أفكر بآلامي» وكانت 
الطلمات ال تملأ عيبي تدخى ثلا فؤادي | وكانت_زلارق للاذقة/ولغي بديرهاء فة لي 
وعاصفة في إكاي. ٠‏ . ولک0 /الكم أ ليا #تعراء لفرت المشزين» ومفكري عصور التور 
والمدنية؛ الضاريين بين العالمين القع والجديد. . . ما بالكم تنظرون إلى الدنيا بأعيتا» 
وتفكرون فيها بأداة تفكيرنا؟ لقد تكشفت لكم عن مات من الأسرار الي كنا نجهلهاء 
ونقف منها موقف الحدس» بل موقف التخمين والترجيم. . . فلماذا لا تؤمئون؟ لاذا لا 
تملأونما نوراً على نور وكجة على جة؟ ثم ما هنا الذي أسمعك تفن به: 

تسل اله کین ده بتعا من قبا کی تراد 

في جميع الخلق لي دوه القبور ... لي نشور اجو في موج البخار 

تي صهاريج البراري» في الزهور ... في الكلاء تي التبر» في رمل القفار 

في قروح البرحي؛ في وجه السليم i‏ عن ê KÊ kê‏ وا لحف واج 

ما هذا الكلام يا أحي. . . ما دود القبورء وما هذا الدود الكثير الذي تملا به أشعارك» وما 
ضهاريج البراري: وما قروح البرحي؟ أهذا من جملة ما علتك يا ميخائيل؟ هل فحت لك 





Yo 


بابي لتملاً أشعارك بدود القبور وصهاريج البراري وثروح البرحى! أعوذ بالل يا صاحي. . . 
أغوذ بالله! 

وهل هذه هي بدائع حلق الل الي تراه ي مقاتتها؟ ثم ما هذا التغريط في سلامة العرية يا حفيد 
الرب الأبحاد؟. . . وكيف تكسو عرائس أشعارك هذه المزق وتلك الأسمال؟ أنظر إليهن 
كنض عشين في استحياء ما أضعيت عليهن. . . 

وهنا هز زهير بن غير أعطاله تيها وعجباً ثم دس في الحديث أثنه وقال: حاسبه يا فر 
العرب» وذعيرة اللغة والأدب؛ على هذه النات: يشمع أنفه وردانا الخزئ والعار والرعد 
يدوي وبجع القتيل ولا يكف الضرب والأحلام والشاك والآلام والأيام أطلوا وكل هذا في 
ربع الديوان الأول» بدل يشمخ بأتفه وأرداناء ويدوي بالتشديد؛ ونجيع» ولا يكف عن» 
وأطلت. فقال أبو العلاء صه يا غير صه. . . إن من المميريين من يعييون على الناقد ما يأحذ 
على الشاغر أو الأديب ما يقع فيه من اللحن» كأن اللغة صارت من الموان بحيث لا يقام ها 
وزن. . . على أي أحلك يد ميسائيل عن راتيب اللجانين..بقدر إجلالي لك عن التردي في 
مهاوي الشك. ورحائي ألا تين /فيّ» وأستردعك الله وأدعل لكا راللام عليك ورحة الله. 
ذا ولا ادرا اوا کین عدانة إل هذةاالأرض ولا كيف وقع لي 


أن زهير بن غير أراد أن يخوض في حديث صاحبه فصرة أدبو 


عشت للعرب وأ 






هذا الحديث. والذي أ 
العلا ولعل لذلك عودة. 


ذريئ حشبة 
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الفضايا الكبرى في الإسلام 

اكلام 

للأستاذ عبد الخعال الصعيدي 

الحلاج هو الحسين بن منصور من أهل البيضاهء وهي بلدة بفارس» وقد نشا بواسط من مدن 
العراق» وضحب أبا القاسم الجنيد وغيره من أكابر المتصوفة. ولم تكن أسرته قليكة عهد 
بالإسلام؛ بل كان جده بحوسياً» ومن شأن من يكون حديث عهد بدين أن يأحذ فيه طريق 
التشدد» فرأى الحلاج أن يأحذ في إسلامه طريق التصوف والزهد» وأن يالغ فيهما إلى أقصى 
حد. وقد سار من العراق إلى مكة فأقام بما سنة قي الحجر» لا يستظل تحت سقف شتاء ولا 
صيفاً. وكان يصوم الدهرء فإذا اء العشاء أحضر له القوام كوز ماء وقرصا فيشرب الما 
ويعض من القرص ثلاث عضات من جوانبه يأكلها ,ويرك البقي فبأحذونه» ولا يأكل شهاً 
آحر إلى الغد آحر النهار. وكان شيخ الضوفية يومعد يمكة عبد الله المغري؛ فأعل أصحابه 
ومشى إلى زيارة الحلاج فلم درق يجرب وقتى له قد ميعدولل پول أبي قبيس؛ فصعد إليه 
فرآه على صخرة حافياً مكُشوف ری والعرق جريا مكل لأر قاذ أصحايه وعاد 
ولم يكلمه؛ وقال: هذا يتضر ويتقوى على قضاء ال زاف زليه الله بها يعجر عنه صيره 
وقدره ثم عاد الحلاج إلى بغداد فيضي في إظهار الزهد والتصوف وحعل يظهر الكرامات 
للنلى» فيرج لمم فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف ف الشتاءء وعد يده إلى الحواء 
فيعيدها ملوءة دراهم قد كتب عليها - قل هو الله أحد - ويسميها دراهم القدرة» ويخير 
الاس ا أكلوه وما صتعوه في بيوتهم ويتكلم ا في ضمائرهم؛ فافعن به حلق كفير واعتتدوا 
فيه الحلول» واعحلف الاس في أمره اعحلاقاً كبيراً فنهم من قال: إنه حل فيه جزء إمي» 
وادعى فيه الربوية ومنهم من قال: إ4 ولي من أولياء الله تعالى» والدي يظهر منه من جملة 
كرامات الصالحين» ومنهم من قال: إنه مشعبد وممحرق وساحر كذاب ومتكهنء والجن 
تطيعه قأيه بالناكهة قي غير أوانما وكان ذلك في عهد المقتدر بال العباسي ووزيره حامد بن 
العباس» وقد ول له الوزارة بعد أبي الحسن ين الفرات» وكان قبلها يقوم بأعمال واسط» 
فذكر للمقتدر حاله وسعة تقسه» وكثرة أجاعه» وأن له أريعمائة ملوك يحملون السلاح» فأمرة 


۷ 


بالحضور من واسط فحضر وقبض على اين الفرات» وقد أقام حامد تي دار الخلافة ثلاثة أيام 
فكان يتحدث مع النلى ويضاحكهم ويقوم لح فان للخدم ولأبي القاسم ين الخواري 
وحاشية الدار قلة معرقه بالوزارة: وقال له حاجبه: يا مولاناء الوزير عتاج إلى لبسة وجلسة 
وعبسة. فقال له: تع أن نلبس ونقعد فلا تنوم لحد ولا نضحك في وجه أحد ولا تحدث 
أحدا؟ قال: نعم. ققال له: إن الل أعطاي وجهاً طلقاً وعلقاً حستاء وما كنت بالذي أعيس 
وجهي وأقبح علقي لأحل الوزارة. فعابوه عند المتتدره ونسبوه إلى اجهل بأمور الوزارة» فأمر 
المقتدر بإطلاق علي بن عيسى هن محبسه» وكان وزيراً للمقتدر قبل ابن الفرات» وجغله يتولى 
الدواوين كتائب عن حامد» فكان يراجعه في أمور الدولة» ويصدر عن رأيه فيهاء ثم اسعبد 
بالأمر دونه ول يبق له من الوزارة إلا مهاء حي قبل فيهما: 

هذا وزير بلا سوا ... وذا سواد بلا وزير 

وكان هذا سيا في اضطراب الأمور بلدا فضعفت هية السلطة» وطمع اللصوص 
والعيارون» وكثرت الني+.وكبسيت دور التجارة,وأجذت.ييات إإناس في الطريق المتقطعة» 
وكثر المنسدون ف الأرض وقد نتأنا إلى جامد + وهذا شاا عن الخلاج ما ينعله في يغداد؛ 
وأنه أحيا جماعة من الاس عاذ" مو اون" أبجن "خدامونةا يرون عنده ما يشتهي» وأن 
النلى قد فتنوا به وقدموه على جماعة من حواشي الخليفة» وأن نصرا الحاحب وغيره من 
الحاشية قد مال إليه؛ فاهتم حامد بأمره» وطلب من المقتدر أن يسلم إليه الخلاج وأصحابه» 
فدفع عنه نصر الحاحب عند المقتدر» ولكن الوزير ألم على المتتدر حي سلمه إليه ومن هنا 
تبدأ قضية الخلاج الي اعحلف النلى في أمرها اعحلافاً كبير وسندلي برأينا فيها بعد أن تفصل 
أمرها من أوها إلى آخرهاء وقد أحذ حامد الوزير في التسقيق مع الحلاج قبل أن يقدمه إلى 
القضاء» ليعين النهمة اليج ينسبها إليه» ويطلب من القضاء أن يحاكمه على أساسهاء فأحضر 
شخصاً يعرف بالشمري وغيره ممن قيل إغم يعتقدون في الحلاج الألوهية وقد قررهم 
فاعترفوا بأنه قد صح عندهم أنه إله» وأنه يبى الموتى. ما في المبة إلا الله. ولكن الحلاج أنكر 
ما نسبوه إليهء وقال: أعوذ بالله إن أدعي الربوية أو البو وما أنا رجحل أعبد الله عر وحل 
فلم يقبل مته حامد هنا الإتكارء وأحضر القاضي أيا عمر محمد بن يوسف والقاضي أيا 


A 


جعفر بن البهلول وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود» فاستفتاهم فيما أقر به الشمري وغيره 
من نسبة الألوهية إلى الخلاج» فقالوا: لا يفي في أمره بشيء إلا أن يصح عندثا ما يوحب 
تتله؛ ولا جوز قبول قول من يدعي عليه ما ادعاه إلا ببينة أو إقرار فاجحهد حامد في أن يأحذ 
إقراراً من الحجاج بما نسبه إل الشمري» وكان يخرجه كل يوم إلى جلسه ويستتطقه فلا يظهر 
منه ما يحالف الدين» وقد طال الأمر على ذلك وحامد جحد في أمره» وكان يحاول أن يبد ما 
يستحل به دمه» وجرى له في ذلك قصص يطول شرحها. ثم عثر أخيراً على كتاب للحلاج 
وحد فيه بغيته» لأن الحلاج ذكر فيه أن الإنسان إذا أراد الحج ولم عكته أفرد من داره يتا لا 
يلسقه شيء من التجاسات ولا يدحله أحد» فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله» وفعل ما 
يفعله الحاج بمكة» ثم ججمع ثلاثين يتيماء ويعمل أجود طعام مكنه» ويطعمهم في ذلك بيت 
ويخدمهم بنفسه» فإذا فرغوا كساهم وأعطى كل ولح منهم سبعة دراهم» فإذا فعل ذلك 
كان كمن حج فأحضر حامد القاضي أبااعمر» فلما قرئ عليه ما ذكره الحلاج في ذلك 
الكتاب قال لله: من أبن للش هنا؟ قال:. من كاب الاعبلاض للسن البصري. فقال له: 
كذبت يا حلال الدم» قدر “عتا ج ولي افيه لهذا. فلا قال اله إا خلال الدم وسمعها الوزير 
قال له: اكتب هذا. فدافعهألقاشي؟ افأارمه الوزن "فكتب بباح ةذلف وكتب بعده من حضر 
الجلس. 

ولا سمع الحلاج ذلك قال: ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام» ومذهي السنة؛ ولي فيها 
كاب موحودة: فالله الله تي دمي ثم كتب الوزير إلى المتتدر يستأذنه في قنلهء وأرسل الفتاوي 
إليه» فكتب إليه المتعدر: إذا كان القضاة قد أخرا بقعله فليسلم إلى صاحب الشرطة» ولتقدم 
إليه فيضربه ألف سوط فإن مات من الضرب وإلا ضربه ألف سوط أخرى ثم يضر ب عنقه. 
فسلمه الوزير إلى الشرطي؛ وقال له ما رسم به المقتدرء وأوضاه إن حدعه وقال له أنا أحري 
الفرات ودجلة ذهباً وفضة ألا يسمع مع ولا يرفع العقوية عنه) ففسلمه الشرطي ليلاء وأصبح 
يوم افلاثاء لسبع وقيل لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلثمائة) فأخرجة عند ياب 
الطاق» واججمع من العامة حلق كثير لا يحصى عددهمء ثم ضريه الملا ألف سوط فلم يتأوه» 
بل قال للشرطي لا بلغ سعمثة: أدع بي إليك» فإن لك عندي نصيحة تعدل فتح 


۹ 


القسططينية. فقال له: قد قبل لي عنك أنك تقول هذا وأكتر مت» وليس إلى أن أرفع الضرب 
عنك سبيل فلما فرغ من ضربه قطع أطراقة الأربعة» ثم حز رأسه وأحرق جفه» ولا صارت 
رماداً ألقاها يي دجلة: ونصب الرأس يغداد على الجسر واتهت بذلك مأساة هذه القضية 
وقد اعحلف العلماء تي هذا الحكم اعحلافا كيرا ففريق يرى أنه حكم صحيح» لأن الخلاج 
قد ارتد عن الإسلام بدعوى الألوهية: وهذا رأي باطل» لأن الحلاج قد تبرأ من اعتقاد بعض 
أتباعه فيه أنه إله» ولا يصح أن يؤحذ شخص باعتقاد فاسد يراه فيه غيره وفريق على رأسه 
الإمام الغزالي يبالغ في تعظيم الحلاج؛ ويعتدر عن الألفاظ الي تفوه با مغل قوله: أنا الحق؛ 
فحملها في كتابه مشكاة الأنوار على محامل حستة» وذكر أن هذا من فرط الحبة وشدة 
الوحد. وقد تنوه كثير من الصوفية بأمثال هذه الأقوال» فتبلها منهم أهل عصرهم؛ وم 
يحكموا بکفرهم كما حكم اوفك القوم بکفر الحلاج_وهذا شل قول بعضهم: 

آنا فن هوی ومن أهوى أنا ... نحن روان وردنا 

فإذا أبصرتيي أبصرئه ... وإذا بص ر امیر ا 

وهذا اعتذار غير مقبول» آنأو اليا المتطرفة يالهبون ها تلا الأعزال/مذاهب معروفة قال ها 
بعض الفلاسفة قبل الإسلام وة از لطر وَل لن الما نحي وول ذلك التأويل لهم؛ على أن 
الحلاج قد تبرأ من تلك الأقوال» فلا معي لذلك الاغتذار عنه وفريق يرى أن الحلاج قد تفوه 
بتلك الألفاظ كالفريق افان» ولكنه يرى أنه لا يعذر فيها كما يعذر غيره من التصوفة أنه 
قاها في حال صحوه» وم يقلها في حال غيويته مغلهې وهذا استحق حكم القتل الذي حكم 
عليه به وکل هذا كما ترى يعيد عما يرويه التاريخ في تحقيق تلك القضية» فهو لم يحكم عليه 
فيها تلك الألفاظ الي تبرأ منهاء ونا حكم عليه يما جاء في بعض كتبه عمن أراد الحج وم 
يمكنه. ون أرى أن هنا الحكم باطل شكلاً وموضوعاًء فأما بطلانه شكلاً فلأن الناضي أبا 
عمر حصل مه أثناء التحقيق ما كان يجب أن يرد به عن الحكمء وهو قوله للحلاج - كذيت 
يا حلال الدم - وكان ذلك فخة لسانية لم يدركها إلا بعد وقوعها. فلما قال له الوزير أكتب 
بهذا دافعه» فألزمه فكتب بإباحة دمه. ولا شك أن هذا صريح في أن القاضي لم یکن يرى أنه 


يستسق الحكم بإباحة الد ولكه آرم هذا الحكم إأرامك وقد أمضاه وهو يرئ ما يط به 


#. 


من الظلم والقساد» فلم يأمن على نفسه تقمة الوزير إن امتنع عت ولحذا كله كان ذلك 
الحكم باطلاً شكلاً وأما بطلائه موضوعاء فلأن ما ذهب إليه الحلاج قيمن أراد الحج ولم 
يمكنه لا يستسق الحكم بالقتل» وما هو إلا بدعة من البدع الفاسدة ال ابتدعت في الدين؛ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتدع في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. فتضى 
على المتدع بأن يرد عليه ما اجدع» وم يقض يكغره ولا بإهدار دم وما بدعة الحلاج في 
الحج إلا كبدعة غيره في إسقاط الصلاة وغيرها من البدع الي ظهرت في الدين» وم يحكم 
على أضحاهنا بكفر ولا بقتل والحق أن الحلاج كان مشعبذاً اتخذ التصوف ستاراً له وأن 
التحقيق في قضته كان يجب أن يتناول تلك الشعبذات الي كان يظهرها للناس على أنما 
کرامات» ليظهر لحم فسادهاء ويتبين لهم أمر الحلاج على حقيقته: والحكم الذي كان يستحقه 
على ذلك هو التعزيز بالحبس أو غيره» ولكنهم أرادويأن يالغوا في الحكم زجراً لأصحابه 


فجاء يعكس مقتصودهم لأن أصحابةا لَعدرقتِ _حعلوا ادون نفرسهم برحوغة بعد أربعين 





يوم واتنى أن دجلة زات يفير تلاك اليسنتي زيادة بوافرة فإدعوا أن ذلك يسبب إلقاء رماده 
فيهاء وقد ادعى بعضهم آنه يقت ل/أوزنا أألتى شه علو عدار له . 
عبد العا المنعيدي 


۳ 


نقل الأدبب 

للأستاذ عمد إسعاف النشاشيي 

هه - وليك تسلم. . . 

في (تاريخ بغداد): قال الإمام أحمد بن حبل للإمام حام الأصم: أخبرن (يا حاتم) فيم 
التخلص من الناس؟ 

قال: يا امد في ثلاث حصال 

قال: وما هي؟ 

قال: أن تعطيهم ما لك ولا تأحذ من مالهم شيعا وتقضي حقوقهم ولا تستقضى أحداً منهم 
حقاً لك؛ وتتمل مكروههم ولا تكره أحداً على شيء 

فأطرق أحمد ينكت بإصبعه على الأرض؛ ثم رفع رأسعثيقال: يا حاتم إا لشديدة! 

فقال له حاتم: وليك تسلو ليحك تا الاك دم 

١ه‏ - إن القناء زاد الراكبي 

حرج عمر للحج فسمع غناءأراكلاً يغيئ ا وهو حرا فكل : يأأمير المؤمنين» ألا هاه عن 
الغناء :وهو حرم؟ 

فقال: دعوه فإن الغناء زاد الراكب 

* قال رجل للحسن البصري: ما تقول في الغناء يا أبا سعيد؟ 

فقال: نعم العون الغناء على طاعة الله؛ يصل الرحل به رحمه» ويؤاسي صديقه 

* دعل الشعبي وليمة فأقبل على أهلها فقال: مالكم كأنكم جمعتم على جنازة؟! أين الغناء 
والدف 

* ابن جريخ: سألت عظاء عن القراءة على ألحان الغتاء والحداء: فقال لي: لا بأس بذلك 

* في زالرسائل إغحوان الصفاع: الموسيقار إذا كان حاذقاً يصنحه حرك التفوس نحو الفضائل» 
وني مهد اذل 


نض 


* في (من غاب عنه المطرب) لفعالبي: كان يعض الحكلمين يقول: قد اعحلف الناس في 
السماع فأباحه قوم وحظره آحرون» وأنا أحالف الفريقين فأقول بوجوبه لكثرة منافعه 
ومرافقه» وحاجة النفوس إليه» وحسن أثر استمتاعها به 

۷ - راس لا یکلم عير مه دبة 

في (معجم البلدان) لياقوت: أبو اسسق الكران أحد كاب الإنشاء في ديوان عضد الدولة 
نيابة عن أب القاسم عبد العزيز بن يوسض. وله قصة مع عضد الدولة ظريفة» وذلك أنه أنشد 
عضد الدولة في بعض الأيام قصيدة مدحه اء وقال فيها وقد تأر عنه جاريه: 

أمن الرعلية يا ابن كل مُملّكٍ ... يفعت له في المكرمات منار 

أن يُطعٌ الخاري اليسير عن أمرئ ... ردفت كتايّه لك الأشعار؟ 

يا صاحجيّ؛ دنا الرحيل فذللا ... فص الركاب تفها السار 

الأرض واسعة الفضاء بسيطة ... والررق مكيل داز 

فالتنت عضد الدولة إلى أي القاسم طهر ین عياب الك روزيرهي. وقديغاظه ما سمعه وقال به: 
أنت عرضتي لهذا القول. بطل جأؤلله وأوفماما فاته معا فيلا لحري أب القاسم المظهر من بين 
يدي عضد الدولة قال للكراق؟ أطنك "قد ركع راتات ققاللله: أيها الأستاذء رس لا 
يكلم عير مه دبة 


محمد إسعاف التشاشيي 





فا 


البريد الأدبي 

والعاديات ضبحا 

يقول العام الدكتور زكي مبارك في مقاله إل أصدقائي في لبنان) قي هنا الأسبوع في 
(المصري) الغراء: 

(جد مصر اليوم هو جحد أقلامهاء وهو الجد الجدير بالخلود» وقد أقسم الله بالقلم وم يقسم 
بالسيف) 

قلنا: إن من حفظ كاب الله معنا قدسها ياله عن قوله تعالى : (والعاديات ضيحاء فالموريات 
قدحاء فامغیرات صبحاء فأثرن به نقعاء فوسطن به جمعا - إن الإنسان لربه لكنود) 

والقسم بالخيل هو مثل القسم بالسيض. والخيل من العدد الي أمرنا الله في (الكتاب) بإعدادها 
للدفاع وللجهاد بقوله: 

(وأعدوا لهم ما استطعتم من قرة؛ ومن رباظ ايل ترهيون به عدو الله وعدوكم) 

قال شيا الأستاذ الإمام. الشيخ محمد عبد (ريهه الل ورضى عي في تفسير تلكم الآيات 
الكريعات في (سورة العاديات): 

(أقسم بالخيل معصفة بصفاقا الي أذكرهاء آنه بالأغتال الي سركاها) ليتوه بشأماء ويعلي من 
قدوهاء في تفوس المؤمنين أهل العمل والحد. . . وكان في هذه الآيات القارعات وي 
تخصيص الخيل بالذكر في قوله: وأعدوا لحم الآية. . . وفيما ورد من الأحاديث الي لا تكاد 
تحصى - ما حمل كل فرد من رحال المسلمين على أن يكون قي مقدمة فرسان الأرض مهارة 
في ركوب الخيل. . . افيس من أعجب العجب أن ترى آم هذا كتاها قد أملت شان 
الخيل والفروسية إلى أن صار يشار إلى راكبها بينهم بالزٌ والسحرية. . .؟ 

اليس من أغرب ما يستغرب أن أناساً يزعمون أن هذا الكتاب كام يكون طلاب العلوم 
الديية منهم أشد الاس رهبة من ركوب الخيل؛ وأبعدهم عن صفات الرحولية حي وقع من 
أحد أساتذتمم المشار إليهم بالبنان عندما كنت أكلمه في فافع بعض العلوم وفوائدها في علم 
الدين - أن قال (إذا كان كل ما يفيد في الدين نعلمه لطلة العلم كان علينا إذن أن تعلمهم 
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ركوب الخبل) يقول ذلك ليفحمين» وتقوم له الحجة علي» كأن تعليم ركوب الخيل مما لا 
يليق» ولا يبغي لطلة العلم. . .) 

وبعد فقول الزميل الجيل: جمد مصر اليوم هو مجد أقلامها) قول حق. وزيا لظافرة - وهناك 
تلك العزائم والمحمم - بامحدين عظيمين. و (العلم مذ كان - محتاج إلى العلم) كما قال عمارة 
اليم في الميمية العبقرية» وقد كان جحد وإنه ليعود» ومن ساد في القدم ورام العلاء فلابد أن 
يسود وألف سنة في العز والسلطان لن يذهب سدى. وكتال الله كلوه كل يوم وفه تحريض» 
ونه تذكيرة وفيه تشيرة .فيه الضيائ وفيه الخدى (فمن تع هداي :فلا حوف عليه ولاسم 
يحزنون) 

(القاهرة) 

أزهري 

تميمة الأسلوب 

قضيت ما قضيت من زمان .ونا غية للسائم» رو يق من إلبلية .إلا أن ينم علي أسلوبي. 
وكنت أظنة يحئظ أسراريه عا لاعن بالأسلوب ارتا 

أقول هذا وقد حاول الق أيُقلذوآ آسزي ليؤذوق]" اليا يمع الكاتب الجهول» 
والكاتب المعروف» والدكتور بديع الزمان» والسيد فلان» والمى الأرهري» والأستاذ الجامعي» 
وهي أسماء رجال من تلاميذي» فلله الحمد وعليه النناء 

وأنا لن أحذل تلاميذي» ولن أنغاهم عن تقيد أسلوبي» لأ دعوتهم إلى أن يكونوا صورة من 
روحي وعقلي وان 

ولكن من هذا الكاتب الذي تبهنس ف العدد السالف من محلة الرسالة فيحمل الدكتور زكي 
مبارك جرائر الكاتب المجهول؟ 

من هذا الكاتب وهو لاض إلا كلاماً حاورن به منذ عشرين سنة في بيت القاياني؟ 

إنه يتمسع بالدين ليتصر علي؛ وليس هناك فالإسلام لا يعرف أخغاله: لأنه دين حقائق لا 
دين أباطيل 


o 


ولو كان مسلماً صحيح الان لسعر أخطائي إن كنت من المطين: ولكنه مسلم بالصورة 
لا بالحقيقة» ولن يقام لتحديه ميزان» لأنه أضعف من أن يقام تحديه ميزان. 

زكي مبارك 

١‏ -الشيخ الغنقيطي 

في صباح الخميس الخامن من صفر سنة ٠۳١١‏ توق العا م الغزير الحلم والرجل القوي العزم 
الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي عن 1۸ سنة. ولد رضى الله عنه قي بيت علم ورياسة 
بشتقيط؛ وتلقى أكثر العلوم على كبار مشايخ القطر الشتقيطي من أقاربه وغيره ثم هاحر 
إلى مركش فعلم به السلطان مولاي عبد الحفيظ فاصطفاه أحذ العلم عت ثم استأذته وهاحر 
إلى المديتة الحورة فجاور هناك وبعد الحرب العامة الماضية سافر إلى دمشق فصحب شيخ 
القراءة فيها وأحازه بالقراءات» ثم هبط مصر فتدجىيمشيعة الأزهر لأليف كتاب يضم ما 
اتفق على تخرجه البخاري ومسلم» فمك على ذلك عشر سنوات ونيفاً؛ وقد تم طبعه بأحرة 
في ستة أجزاء: واعمارته مشيجة,الأزهر,كنلك يدرس تخيصص كلة أصول الدين» وعضواً 
في بعض اللجان العلمية» ورجاه بهم أأن يلقي محاضرة هاا عة الثليان المسلمين» فلما علا 
ادير اقترحوا عليه أن تكولا إلاضرة ي أفاريع قاقرلتهاا من ادر فعجبوا مته وعرف 
مكاتته كثير من أهل العلم والفضل صر فزاروه وحفلوا به رأيت هنهم قي داره بعض جماعة 
كبار العلماء ومشايخ كليات الأزهر وغيرهم. وترك في شنقيط والحجاز ومصر من التلاميك 
والتآليف المطبوعة والمخطوطة ما يدون امه في سجل الخالدين. ودفن وار العالم الصالح 
الشيع محمد الجتبيهي كقابر الإمام الشافعي. أفاض الله على قبره رحمة ونوراً وعوض الإسلام 
منه غبيراً. 

أديب الأندلس ابن زيدون 

في (أهرام) غرة فبراير عالم 1444 كلمة في الدغوة إلى إحياء ذكرى الأديين العظيمين الحسن 
بن رشيق وأبي الوليد ابن زيدون؛ قال كاتبها إن وفاة اين زيدون كانت سنة 17 وأنه مضى 
عليها سبعة قرون. والصواب أن وفاته كانت سة 1+ وهي السنة الي توق فيها ابن رشيق 


نا 


المذكور» على ما في (شذرات الذهب قي أعبار من ذهب لابن العماد)» ودائرة معارف 
البساق وغيرهما. 


عدنان. 


